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تعـد حقـوق الطـالب في المـدارس
عـامة ابـتداء من ريـاض الأطفال
حتى الدراسات العليا من الحقوق
المتعلقـة بالبيئة ومـا يطرأ عليها
مـن تغيرات هي جـزء من حـقوق
الإنسـان.فـكثيراً مـا وضعت هـذه
المسألة والمسائل الأخرى في جدول
أعمال الـنظام الـسابق لكـن كانت
لمجــرد الــدعــايـــة الإعلامـيــة
ولتـسلـيط الأضـواء علـى نجـوم
السيـاسة دون أن تلـمس أي تغيير
أو تـطور في استراتيجـيتها أو نمط
تنــظيـمهـــا أو عمـليـتهــا، لـكن
بـالعـكس تـدهـور وضع الـطلبـة
العلمـي والنفسي مع تدهور وضع
المعلم المـادي والمعـنوي إضـافة إلى
زج الأطفال والأحـداث والشبـيبة
في الحــرب وأصبح التـاريخ كـذبـا
واســتغلالًا وعـبـــوديـــة حـيـث
اخترقت القـوانين الـدوليـة بحق
الطفل والطالب كتشغيله مثلًا أو
عـسكرتـه وعاش الطـالب مجتمع
التعليـم الذي ساده الانحلال سواء
أكــــان انحلالًا علـــى مــسـتـــوى
المسؤولـية أو انحلالًا فردياً. وبهذا
أصـبح الطـالب عـاجـزاً عـن نيل
مـستـواه العلـمي وعن نـيل حقه
وهـذا العجز محـكوم بين الـرشوة
من جهـة وشحذ عواطف المعلمين
الـطـيـبـين مـن جهــة أخــرى أو
بـسبـب الامتيـازات علـى مجمـوع
بعـض الــطلـبــة الـتي حــرمـت

حقـوق الطـالـب جــزء من حقــوق الإنســان

قبل سقوط نـظام صدام المقـبور وبعد
الـسقوط في 9 نيـسان 2003 وحتـى هذه
اللـحظــة من الـزمـن لا تنفـك قنـاتـا
الجـزيرة والعـربية مـن بث سمو مـهما
الصفـر لبلدنـا العراق العـزيز وشعـبنا
المجـاهـد الـصـابــر بمخـتلف الـطـرق
والأســـاليـب الخبـيثــة وبـتخــطيـط
مـدروس بعناية فـائقة من قبل عملاء
إعلامـيـين معـــروفـين مـــرتـــزقـــة
ومرتـشين من قـبل النظـام الصـدامي
الــبغـيــض الــــذي اشـترى أقـلامهـم
وضمـائـرهم بــأبخس الأسعـار وبـالمـال
الحـرام المقطوع من أفـواه جياع الشعب
العراقـي لهؤلاء الذين لا يمتـون لوطننا
العربي وأخلاقنا العـربية لا من قريب
ولا من بعيـد من أمـثال محـمد جـاسم
العلي مـديـر قنـاة الجـزيـرة المطـرود
وفيـصل القــاسم صــاحب بــرنــامج
الاتجـاه المعـاكـس سيئ الـصيت والـذي
يـضيف زملاءه المرتـزقة المـرتشين من
أمثـال مـصطفـى بكـري وسيـد نصـار
وعـبد البـاري العطـوان ومحمد المـسفر
وغيرهم مـن العملاء والأذنـاب لـنظـام
صـدام الـدمـوي والـذين لا هـم لهم ولا
موضـوع سوى الـعراق وشعبـه المناضل
الصـابـر الــذي ابتلـى بـأمثـال هـؤلاء
المــرتــزقــة المــرتــشين في زرع بــذور
التفـرقة والطـائفية بـين أبناء شعـبنا
الـواحد وبـأسالـيب خبيـثة بـاستغلال
أبسط التعابير والجمل اللفظية والكلام
الناعم المـعسول الذي يـنفث سماً أصفر
في جـسـد شعـبنــا الصـابـر المجـاهـد.
والمصيبة تسميتهـا بالجزيرة والعربية
اللتـين لا تمتــان لا من قـريـب ولا من
بعيـد إلى أخلاق وصفات أبنـاء الجزيرة

العربية الأصلاء النجباء. 
ولـو أني أرى أن هـذه الـسمــوم الصفـر
سوف تنالهم عاجلًا أم آجلًا لأن الأفاعي
لا يـؤمن شرها أبداً.أسـوق هذه المقدمة

أيــن )المصداقية( يا قناتي الجزيـرة والعربيـة..؟

التاريخ.
2- لابــــد مـن أن تـكــــون هــــذه
المرحلـة مرحلـة استيقـاظ فعلى
المعلـمين الاسـتيقـاظ أولا وعـليه
يكون استيقاظ الـطلبة نحو عمل
جـدي وكل يـأخــذ حقه حـسب

طاقته ونتاجه الفكري.
3- لابــــد للــطـــالـب مـن إجـــراء
تقييـمات شـاملـة )اجتـماعـية -
اخلاقيـة - ديـنيــة - سيــاسيـة(
لـتنــويــر فكــره والعــزوف عن
الـطـــريق الـــسهل والـبــسـيـط
)الرشـوة( وعدم إثقال كاهل أهله
بمبـالغ إضافـية لميـزانية عـائلته

)الدروس الخصوصية(.
4- يجب علــى الطــالب معـايـشـة
الظروف الحاليـة بشكل متداخل
بين المـيلاد الجــديــد لـلمـجتـمع
العراقي وعملية التجديد الذهني
والروحـي له.ولا نريـد أن نطيل
الـشــرح والتعـليل ولـكن علـينـا
ضـرورة ملامـسـة الـواقع الـذي
نعيشه ولا نغفل عن أيديولوجية
المجــتــمـع العـــــراقــي وهـــــذه
الآيـديـولــوجيـة المــشتقــة من
الحـضارات الـسومـرية والأكـدية
والأشـوريــة والبـابـليــة... ومن
تـاريخ نضـال الحركـات الوطـنية
والإسـلاميــة والقـــوميـــة والتي
تـرفـض كل الـطـرق المـبتـذلـة
والمرفوضة وعلينا العمل الصادق

والجهد الخير.

1- لا ينكـر عـلينـا مـدى صعـوبـة
تغـيـير الفــســـاد الإداري والمهـني
والـذي مـا زال أعـوانه يمـارسـون
مهـنتهـم كمـرتـشين ومــزورين
والأصح هـو تفشي الخطأ والخطر
في تـربيـة الجيل وعـدم ملاءمـة
مسـار المرحلـة الحاليـة. ولتعتبر
نهـاية المرحلة السابقة نهاية فترة
مـظـلمــة في تــاريخ الـتعلـيم في
العــراق، وهــذا لا يعـني نهــايــة

والدروس الخـصوصـية لكـنها لم
تــأخــذ بجــديــة إلا في بــدايــة
إصدارهـا، وغالباً مـا كان يمارسها
ذوو الـعلاقــــات المـتـيـنــــة مع
المسـؤولين لغلق الموضـوع - وأيضاً
عن طريق الرشـوة - وما كانت في
حقـيقتهـا إلا ذريعـة لأبعـاد كثير
من الـطـيبـين بعــد رسـم الفخ
لهم.إن الـنتـيجــة الأهـم التي تم
استنبـاطها مـن ظروف المـرحلة

السابقة:

زملاءهـم مـن أخــــذ مكـــانهـم
الحقـيقي في تـقييـمهم وتحـديـد
مـــســتقـبـلهـم. ولهــــذا اتجهـت
المسـؤولية الـتربوية نحـو الانهيار
كنظـام حضاري وإنساني ووطني
وقد بـدا هذا واضحـاً بان يـصدر
الـنظـام السـابـق بعض القـوانين
الـتي دعت إلى محـاربـة الـرشـوة
والفـســاد الإداري والمهـني كبـيع
الأسـئلــة وتــزويــر الــدرجــات

أوضحت هـذه المهنة، الـتي تتجسد
جهـودهــا المهـنيــة ومنجــزاتهـا
الـعلـمـيـــة في مجـــال الــصحـــة
الحيــوانيـة ومـا يـتعلق بهــا من
شؤون صحية وتربوية وتغذوية،
نقـول أوضحت بمـا فـيه الكفـايـة
مـرات عديدة علـى لسان علـمائها
واخـتـصـــاصـيـيهـــا وخـبرائهـــا
ومؤسساتها، بإنها بحاجة ماسة إلى
كيـان مستـقل ومؤسـسة خـاصة
بهـــا، مـنـبـثقـــة عـن كـــادرهـــا
المتخصـص والمتمرس بعلوم المهنة
وشـؤونهـا، لكي تـقود هـذه المهـنة
الرائدة وتعبر عن قرارها المتميز،
دون حاجـة إلى وصاية أو قيمومة
أو هيـمنـة أو مـداخلـة، تفـرض
عليهـا من جهـات أو فئـات لا تمت
لها بصلـة علميـة أو مهنيـة إلا بما
تملـيه وتفـــرضه الارتـبــاطــات
الرسميـة الشكلـية!.. وهنـا تكمن
العلــة ويقتـضي العلاج. وبـرغم
الـظـــروف الــصعـبـــة ودواعـي
الإحبـاط والمــرارة من عــراقيل
وتحجيم وتهـميش، الـتي قاسـتها
هـذه المهنة عبر مـسارها وعـمرها
الطـويل الـذي نـاهــز الخمـسين
سنة، فقـد قامت بـانجازات رائدة
وشـيدت مؤسـسات علميـة فريدة
ســواء كــانـت علــى المــسـتــوى
الأكـــاديمـي أو الــصحـي، يـبقـــى
عراقنـا الجديد بحاجة ماسة إليها

بعض ما تريده مهنة الطب البيطري وزارة للصحة الحيوانية...

B.B.C)( نـقـلًا عـــن إذاعـــــــــة
الـبريطــانيــة بتـاريخ 2004/4/3

صباحاً.. يقول الخبر.
لقـد حصل بعـد ان قام إمـام أحد
المسـاجد في قرية نـائية في جنوب
شـرق تـركيـا بـإلقـاء خـطبـة في
صلاة الجمعـة كمـا هـو مـتبع في
المصلين وكـان خطابه قـد تطرق
مـن جملــة مــا تـطــرق إلـيه إلى
حقـوق المـرأة في الإسلام مـدعمـاً
ذلك بــذكــر عــدد مـن الآيــات
الكريمـة من القرآن الكريم حيث
وجه نقــداً للــرجــال وأتـهمـهم
بـالكسل وقـضاء الجـزء الأكبر من
وقتهم بالجلوس في المقاهي وترك
كافـة الأعمـال المنـزليـة وتربـية
الأطفــال وأعـمــال الــزراعــة في
الحقـول والمزارع والبساتين ونقل
المـاء مـن النبـع إلى البيـت للمـرأة،
وطالـب الإمام رجال القـرية على
الأقل الحاضـرين منهم إلى الجامع
بــــالــتعـــــاون مع زوجـــــاتهـم
ومـشــاركـتهـن العـمل المـنــزلـي
وخصـوصاً نقل الماء عملًا بأحكام
الإسلام الحــنــيف إلا أن رد فـعل
الـرجـال علـى الإمـام كـان عـكس
ذلـك تمامـاً حيث قـاطعـوا الإمام
من خلال عـدم الحضـور للصلاة
في الجـــامـع، ولكــن ذلك لم يـثـن
الإمــام من الاسـتمـرار في إقـامـة
الصلاة في أيام الجمـعة أو الحضور
إلى الجـامع والالتقـاء مع الحـضور
من العنصـر النسـوي والاستمرار

خبر له دلالات.. دفاعاً عن المرأة
والإرهـاب بـكل أشكــاله ويتـطلع
الآن إلى آفـاق المــستـقبل المـشـرق
الحـر الديمقـراطي الـذي تتحقق
فيه إنـسانية الإنسان. في مثل هذا
التـصور ومـن خلال هذه الـرؤية
سـيكــون لــدعــوة هــذا الإمــام
البسيط المتـواضع الذي يعيش في
قـرية نـائيـة بعيـدة عن مـراكز
التمـدن والتحضر دلالة خاصة في
غاية الأهمية، وقيمة هذه الدلالة
تتركز في بناء مجتـمع إنساني حر
تتـســاوى فيه المـرأة والـرجل في
الحقـوق والــواجبــات وأن تكـون
الكفــاءة والمقـدرة هـو المـقيـاس
الحقـيقـي لـتحــديـــد الحقــوق
والواجبـات للجميع دون اسـتثناء

وليس الجنس.
بهذه المـناسـبة أهـيب بشـيوخـنا
رجــال الــديـن الأجلاء الأفــاضل
مهما اخـتلفت أديانهم وطوائفهم
ودرجاتهم أن يقتـدوا بهذا الإمام
في تلك القرية الـنائية من جنوب
شـرق تــركيـا ومــا أكثـر قـرانـا
النــائيـة في العـراق، ربمـا تكـون
بـادرة خير صغـيرة سببـاً لفـيض
كـبير جـارف يجـرف كل مـا هـو
مـتـخلف مـــوروث مـن المـــاضـي
السحيق وسـنين القهر والحـرمان
والاسـتبـداد إلى مـزبلــة التـاريخ
وبنـــاء مجتـمع الــرجل والمــرأة
المـتوازن الذي لا يكون في استغلال
واستـعبــاد الــرجل لـلمــرأة ولا
ــــــــــــــــــــــــــــــس. ـالـــــعـــــــــك

علـى نهجه والدعوة إلى منح المرأة
حقــوقهــا وكــان الحـضـــور من
الـرجـال للـصلاة في الجمعـة التي
تلت ذلك فـقط ثلاثـة رجـال، إلا
أن الصلاة اقيـمت بحضـور ثلاثة
رجـال والإمـام وعــدد كبـير من
النـسـاء، وبعـد كل مـا جـرى لم
يتـوقف رجال القـرية الغـاضبون
من الإمــام عنـد حـد مقـاطعـة
الإمـام وعدم الحـضور إلى الجـامع
فقط بل أقامـوا دعوى ضد الإمام
لدى السلطات المحلية مدعين بأن
الإمـام يحـرض زوجــاتهـم علـى
الـتمــرد عليهـم في المنـزل، وكـان
قـرار الــسلطـات مخـيبـاً لآمـالهم
حـيث أعلمـوهم بـأن الإمام عـلى
حق وعليهـم إطاعـته ومسـاعدة
زوجــاتهـم في أعمــال المنـزل لأن
الإسلام يدعـو بقوة إلى ذلـك، فما
عـليكـم إلا أن تنفـذوا مـا يـطلبه

الإمام إن كنتم حقاً مسلمين.
إن هــذا الخـبر القــصير وإن كــان
بــسـيـطـــاً في شكـله إلا أنه كـبـير
وعميق بمضمونه للذين يفهمون
قراءة معاني الكلمات وفهم أعماق
الأشيـــاء كمـــا ينـبغـي أن تقــرأ
وتفهـم.. خبر له دلالات عـميقـة
وبعيـدة في مداهـا في مجتمع مثل
مجتـمعنـا العـراقي الـذي يعـيش
مخــاض ولادة لحـيــاة جــديــدة
بشكلها ومضمونها، مجتمعنا الذي
عاش سنوات طـويلة تحت رحمة
الـطـغيــان والقهــر والاسـتبــداد

نينوس خوشابا البيلاتي

حول مـوضوع )ذئـاب براري لـلكاتب
هـرمــان هيـسه في القـرن الـواحـد
والعـشــريـن( المنـشــور في جــريــدة
)المـدى( الغـراء علـى صفحـة )المـدى
الثقافي( بقلـم الكاتب العـراقي المقيم
في السويد علي عبد العال. كتاب ذئب
الـبراري أو ذئـب الـبــوادي لـلكــاتـب
الألماني هـرمان هيـسه سبق أن قرأته
واحـببته كـثيراً حتــى أصبح كتـابي
المفضل وسلـوتي في الليـالي الـتي كان
)الأرق الخـبيث( يـزورني فيهـا، ومن
اعتـزازي به كنـت أمسـح التراب عنه
بـربـطــة العـنق، ولكـنني في الآونـة
الأخيرة انتزعته من قلبي وذهبت به
مع أخواته وافـترشتها علـى الرصيف
في شـــارع المـتـنـبي مــن أجل لقـمـــة

العيش. 
حينمـا رأيت عـنوان الكـتاب وكـاتبه
مـطرزاً عـلى صفحـة )المدى الـثقافي(
غمرنـي الفرح والـسرور وبـدأت أقرأ
المـوضوع وأنا في الـشارع، لم أفهم منه
شيئـاً، فقلت مع نـفسي لعل ضـوضاء
الشـارع وصخبه كان الـسبب، فذهبت
إلى البـيت وأفـترشت المـوضـوع علـى
الـطـاولـة وأخــذت عيــوني تـلتـهم
الكـلمــات بلهفـة وشــوق.. لم أفهـمه

أيضاً.. 
ثم أخـذت أقـرأ المـوضـوع بـصـوت
مـرتفع وبتركـيز عـلى كلـماته، عـند
ذلـك استـطـعت أن أربـط المــوضــوع
بهجرة الكـاتب ومغادرته لوطنه مرة
ثانيـة والعودة إلى بلـد الحب والجمال
والهـواء النقـي الذي كـان مقيمـاً فيه
قبل عـودته لوطنه العـراق )والعودة
أحمد(: هرب من العراق بعد أن وجد
الفــرق الشـاسع بـين وطنه المـذبـوح
وشـعبه المـسـتبـاح وسمــائه الملـوثـة
بـاليـورانيـوم المخصـب والدولـة التي
كـان يقيـم فيهــا )السـويـد( ذكـرني

“ذئب البوادي”  
سلوتي في ليالي الأرق الخبيث..

ما تصـبو إليه من صـروح علمية
ومهنية.

ونحن نـرى، كمـا جـاء في دراسـات
سابقـة، أن تكون لهذه المهنة وزارة
خـاصـة بهـا، ولـتكن بـاسم وزارة
الصحة الحيوانية كما ورد في هذه
الـدراسات، بحيث تـشمل كل ما له
علاقـة بالحيـوان وصحته ويترك
لــوزارة الــزراعــة إدارة الـشــؤون
الـــزراعيــة، وهـي واسعــة جــداً
وتحتاج إلى كـوادر متخصصة ذات
خـبرة وقدرة عـاليتـين.. وإلا لماذا
هذا الخـلط العشوائي الذي لا يمت
إلى العلم بـصلة؟.. وهـنا لابـد من
الـتوجه إلى مجلـس الحكم المـوقر،
المسـؤول عن بناء العـراق الجديد،
نناشـده أن يولـي هذه الإشكـالية
المزمـنة اهتمـاماً خاصـاً، ويكرس
لهـا الحل المنـاسب في وجـود كيـان
وزاري خاص بهـذه المهنة، ويجعل
مـنه حقيقة مـاثلة، تـستجيب إلى
تـوجهـنا الجـديد في بـناء الـوطن
وتعـويضه عمـا فات، وخـاصة في
عهـد الـظلام والقهـر الصـدامي..
ولا بـأس في أن نذكر المجلس، بأننا
علــى مـشــارف تــشكـيل وزارات
جديـدة بمناسبـة انتقال الـسلطة
وسيادة الوطن إلى ايدي أبنائه من
إدارة التحالف، فالمناسبة سانحة...
وسـوف نـنظـر ونـرى، وإن غـداً
لـــنــــــــاظــــــــره قــــــــريـــب!

به، ويعمل وفق مفاهيم التحصيل
العلـمي الــذي فـــرضتـه الحيــاة،
والـرؤيـة المهـنيـة الـتي يمتـاز بهـا
والخـبرات وإبــداعـــاتهـــا. نقــول
انطلاقـاً من هـذه المـسلمـات التي
تتميـز بها مهـنة الطب الـبيطري،
نرى لـزاماً أن تنـصف هذه المـهنة،
ونـزيل عنهـا الـوصـايـة والـولايـة
والهيمـنة من دوائـر ومؤسـسات لا
علاقة لها بها أساساً، خاصة بعد أن
تجاوزت )سـن الرشـد!( كمـا يقول
المـثل، وتحـــررت مـن )قـــانـــون
القـاصــرين!( إذا كــانت قـاصـرة
حقــاً!، واصـبح لهــا كــادر علـمي
متخـصص ومـتمــرس وذو خبرة
ودراية واسعـة، قادرة علـى إدارتها
بسـداد وبصـيرة ثاقـبة وأن يـكون
قـراره هـادفـاً وحـكيمـاً في الانجـاز
والبـناء. إذاً لابد من أن تستلم هذه
المهنـة زمـام أمـرهــا، ويكـون لهـا
القـــرار في الـتعـبـير عـن إرادتهـــا
وتصـريف شؤونهـا بحكمـة وروية
)وأهل مكة أدرى بشعابها!(.. وهذا
ما يخـدم البلـد ويحميه مـن العوق
والضياع، كـما ضاع علـى يد صدام
وأزلامه.. لأن الأخـــذ بـــوسـيلـــة
الـوصـايـة والـولايـة والهـيمنـة من
أناس لا صلة لهم بهـذه المهنة سوى
التسلط، ليس في مصلحة الوطن...
وســوف يجعلهـا عـاجــزة عن أداء
دورهـا وتنفيـذ قرارهـا، وتحقيق

ولايـة من احـد... وبهذا فـحسب،
سوف نتمكن من تفـجير الطاقات
والقـدرات الـتي نحتـاجهـا لـبنـاء
الــوطن، ونـوطـد العـزم والإرادة
علـى الخلق والإبـداع والانجـازات
المـثمـرة، وعلـى الـسير قـدمـاً في
تحقيق مآثر العلم والتكنولوجيا،
سمـات الـعصـر الحــديث والـدول
المـتطـورة!... وفي ذلك يـكمن سـر
المعـرفــة والحضـارة والـريـادة في
البناء والتطور ورقي المجتمعات.

لقـــد طـــالـبـت مهـنـــة الـطـب
البـيطـري، منـذ البـدء في تـشكل
الـوزارات، ومـا زالـت تطــالب إلى
يــومنـا هــذا، ونحن علـى أبـواب
تشكيل وزارات جـديدة بمنـاسبة
انتقـال الـسلطـة، بـوجـود كيـان
مـسـتقل لهــا يــرعــى شــؤونهــا
ويصـون مـسـارهــا ومنجـزاتهـا
العلمـية والمهنيـة، ويحفظ إرادتها
وقـرارهــا في التـخطـيط والـعمل
والانتاج، أسوة بالوزارات الجديدة
التي تم تشكيلها، كـوزارات البيئة
وحقــوق الإنـســـان والمهجـــرين
والمـهاجـرين وغيرهـا، حيـث كان
بعضهـا ملحقاً بمـؤسسـات أخرى،
كـالـبيئـة التي كـانت مـرتـبطـة
بوزارة الصحة، فـاقتضى الأمر أن

تكون لها وزارة مستقلة.
وانـطلاقــاً من هــذا التــوجه، أن
يأخـذ التخصـص سماته الخـاصة

المهنة مـواقعها العلـمية والمهـنية،
وتـضع أقــدامهــا علــى المــســار
الصحيح الذي يقـودها إلى تحقيق
مــا تـصـبــو إلـيه مـن انجــازات
متميزة نحن في أمس الحاجة إليها
لبـناء عـراقنـا الجديـد، والارتقاء
بهـذا الــوطن إلى مـصـاف الـدول
المتطـورة، فما علينـا إلا أن نضعها
في مـكانـها الـصحيح، بحـيث تملك
إرادتهـا وقـرارهـا دون وصـايـة أو

والحمـى النزفيـة والسل والجدري
والانثراكس وغيرها من الأمراض
المشتركـة بين الإنـسان والحـيوان،
ومــا تقتـضيه حمـايـة الإنـسـان
والحـيــوان مـن هــذه الأمــراض
الفتـاكـة من فحـوصـات وتجـارب
ودراسـات علـميـة تـشـترك فيهـا
المـؤسـسـات المعـنيـة مـن الطـبين

البشري والبيطري.
فـإذا كنا فعلًا نبغي أن تـأخذ هذه

وتكـريـس الإمكـانيـات العـلميـة
والتقنـية في مـكافحـتها والقـضاء
عليها، وحمايـة المجتمع من آفاتها
وأوصابهـا. وكلنا يعـرف، وخاصة
العـاملين في مجال الـطب وفروعه
واختـصــاصــاته، مــاذا تـعنـيه
الأكـيـــاس المـــائـيـــة والـــدودة
الحلـزونيـة وحمـى مــالطـا وداء
الـكلب، وجـراثـيم الـسـالمــونيلا
وانـفلونزا الـطيور وجنـون البقر

وإلى تطـويرها والمـزيد منـها على
مـر الأيـام، وهـذا هـو شـأن هـذه
المهنـة. فالـعلم لا يقف عنـد حد،
ولا يـنـتهـي مـــا دامـت الحـيـــاة
تــدور!.. وهــذا مــا آمـن به رواد
هذه المهنة وأبنـاؤها وساروا عليه
دون تلكـؤ أو إبطـاء، محققين مـا
أمكن تحقيقه بـالرغم من قساوة
الظـروف وعقـوقهـا!! وشـواهـد
الـبناء وآثاره ثـرة وكثيرة. فهناك
كـليــات ومــؤسـســات ومــراكــز
ومعاهـد علميـة عديـدة تمارس
أدوارهـا ومهامهـا بكفاءة وتقـنية
عــالـيــة إضــافــة إلى مـشــاريع
ومحطات ومؤسسات تعنى بتربية
الحيـوان وأصنافـه. فالمهنـة تقود
وتـشـرف علـى حقـول الـدواجن
والأبقـار والأغنام والماعز والجمال
والـطـيــور والأسمــاك، وكـــذلك
مشاريع تسمين العجول والحملان
وغيرهـا من الحـيوانـات الأخرى.
هذا مـن جانب، ومن جـانب آخر
مـا تبـذله وتقــوم به من جهـود
علميـة ومهنيـة واسعـة في مجال
الصحـة العامة.. أي صحة المجتمع
ومــا يـتعـــرض له مـن أمــراض
وبــائيـة مـشتركــة بين الإنـسـان
والحيــوان، فـهنــاك الـكثـير من
الأمراض الخطرة التي تهدد صحة
الإنـســـان وحيــاتـه عن طــريق
الحـيــوان، تــسـتــوجـب تــوفـير

الموضوع بالمرحوم أبي الدرداء عندما
سئـل عن رأيه في حــرب صفـين بين
الأمـام علي ومعـاويـة فقــال: الصلاة
وراء علـي أتم والأكل عنــد معـاويـة

أدسم والوقوف على التل أسلم.
لـيس هنـاك من أعـذار مقبـولة كـما
ورد في مقالـة الكاتب تـبرر سفره من
العـراق مرة ثانـية.. ماذا كـان يتوقع
الكـاتب وهـو المـثقف والأديب والـذي
هرب مـن العراق لـيبحث عن حـرية
الــرأي والكـلمـة.!! أن يجـد في وطـنه
المذبوح بعد هـذه الفترة المظلمة التي
خيمـت على سمـاء العراق مـا يقارب
أربعـــة عقــود مـن الــزمـن، حـيـث
اجـتـــاحــته العـــواصف المـــدمـــرة

واستباحه البرابرة الفاشست..
مـاذا يـريــد أستـاذنــا الفــاضل من
العـراق وعمـر بن العـاص واقفـاً بين
الـناس رافعـاً بيـد القرآن وبـالأخرى

يرفع ثيابه.
إن الأسباب المـبررة للرحيل قد رحلت

مع صدام المقبور إلى مزبلة التاريخ.
مـسكين يـا عراق.. بـاسمك يهتـفون
ومــن أجلـك يـنــــاضلــــون ومـنـك

ينهزمون.
حين أراك يـا عـراق أردد معك قـول

الشاعر:
مـــا أكثـــر الأحبــاب حـين تعـــدهم

ولكنهم في النائبات قليل
وأردد أيضـاً كلمــات الشـاعـر الخـالـد
ناظم حـكمت لعلها تـستفز الضـمائر
والـوجـدان حـيث يقــول: إذا أنت لم
تحترق وأنا لم أحترق مـن الذي يكون
الــشـمعـــة الـتي تـضـيء الـطـــريق
للآخـريـن... والصلاة والـسلام علـى
الـرسـول الكـريم محمـد )ص( حيث
قال: رحم الله امرء عرف حده فوقف

عنده.

الـبريئـة محللـة لهم لــرخصهـا لــديهم
ولحقـدهـم علينـا بـسبـب نظـام صـدام
المقبـور ولي نعمتـهم وممولهم الـرئيس
وإن دمـاء الـسعـوديين عـزيـزة ونـادرة

ومظلومة فعلًا.
وأنـي أسأل بـأي قيـاس وميـزان تبـنون
إعلامكم الـسيء الرديء وتفـرقون بين
الدم العربي الواحد ألا تعلمون أن رسول
الله )ص( قال “المسلمون سواسية كأسنان
المــشـط” فــأيـن الحقـيقــة والـــواقع و

)المصداقية( في تزييف هذه الحقائق.
إن قناتي الجـزيرة والعربيـة الجانيتين
بحق العـراقيين لـيس لـدي وصف لهمـا
ســوى إنهمـا تـضعــان الملح علـى جـرح
العـراقـيين الــدامي وأقـول لهـم متـى
تتكـرمـون علـينـا بـسكـوتكـم!! حتـى
نضمد جراحنا ونـرتب بلدنا ونتراضى
ونتصـالح ونتعـاون فيمـا بينـنا لـنبني
عـراقنا الغـالي الجديـد المزدهـر إن شاء
الله.وايضاً لمـاذا لا تكتفون بمـا حملتموه
من أموال طائلة من أفواه الشعب الجائع
منحـها لكم سيدكـم المقبور الذي اشترى

أفواهكم وأقلامكم وضمائركم!!!
وأخيراً ومن هـذا المنبر الشريف صحيفة
)المدى( الغراء أطالب مجلس الحكم بغلق
قنــاتي الجـزيـرة والعــربيـة في بغـداد
وطردهما من بلدنا العراق الغالي نهائياً
وعدم الـتعامل مـعهما ومـنع كل أجهزة
الاتـصال معهـما حـتى لـو كان هـذا ضد
مبدأ حـرية الـرأي والصحـافة والإعلام
لأن مـا شاهـدناه وسمعنـاه منهمـا يفوق
حــد الـتحـمل والـصـبر علـــى المكــاره

والإساءة...
وأن لم تـستطـيعوا ذلـك اتركـوا شعبـنا
المجـاهد الـصابـر يطـردهم شـر طردة
لأنهم يـستحقـون ذلك هـم وأسيـادهم
المنـافقين وأخيراً لا أقول لمسؤولي قناتي
الجـــزيـــرة والعـــربـيـــة ســـوى إن لم

تستحوا... فقولوا ما شئتم.

بـالمهــاجمين أي إنهــا أعمـال جهـاديـة
مشـروعـة لطـرد الغـزاة المحـتلين عبر
إراقــة الأنهــار من الـدمــاء العــراقيـة
الـبريئـة. وفي نفـس الــوقت تعــرضت
مدينة الـرياض في السعـودية إلى هجوم
ممـاثل إرهـابي خـسيـس بـالـسيـارات
المفخخة استهدف إحدى دوائر الأمن في
الـسعـوديـة أسفـر عـن 5 قتلــى وبعض
الجــرحــى.وكــذلك حــوادث ســوريــا
وحـــوادث الأردن وحـــوادث مــصـــر
وحـوادث مـدريـد ولنـدن وغيرهـا من
الـدول العربيـة والأوروبية والآسيـوية
كلهـا عـمليـات إرهـابيـة إلا الحـوادث في
العـراق فإنهـا جهاديـة ومقاومـة لأنها

تحصد أرواح العراقيين الأبرياء.
حــاولت أن أجـد سـببــاً معقـولًا لهـذا
الـتفـــاوت في التـعبـير بين الحــالـتين
فـوجدت أن الفاعل والأسلوب والضحية
واحـد فيهما إلا أن فـرقاً واحداً بـسيطاً
جـداً لــدى مســؤولي قنـاتي الجـزيـرة
والعـربية وهـو أن الضحـايا في البـصرة
من العراقيين الأبـرياء وفي الرياض من
السعـوديين أي أن إراقة الدماء العراقية

والعربية فـأتقوا الله يا عـديمي الشعور
بــالمسـؤوليـة الإعلاميـة. فلمـاذا هـذه
الفبركه وبهـذا الشـكل السـيء من قبل
مـراسـليكـم المنـافـقين والكـاذبين. ألم
يكن هذا من أجل زرع الفوضى والبلبلة

بين أبناء شعبنا المجاهد الصابر.
هل هذا هو شرف الكلمة المسؤولة؟

والملاحظة الثانية:
يأبـى الله سبحـانه وتعـالى إلا أن يكشف
زيف وخـداع قناتي الجزيـرة والعربية
الفـضــائيـتين يــوم الأربعـاء الـــدامي
المــوافـق 21 نيـســـان 2004 في البـصــرة
والـرياض حيث كـشف تعاطيهـا السيء
والمغـرض مع الحـدث العـراقي عنـدما
تعـرضـت بصـرتنـا الجـميلـة البـاسلـة
لسلسلة من الهجمات الإرهابية بسيارات
مفخخـة استهـدفت مـراكـز الشـرطـة
وراح ضـحيـتهــا الـكثـير من الأبــريــاء
المسـاكين من تلاميـذ المدارس والنـساء
والمــواطنـين بلغ عــددهم 74 شـهيــداً
وأكثـــر من 100 جــريح وقــد أطلـقت
هاتـان القـناتـان علـى منـفذي الهـجوم

لأذكر لكم ملاحظتين بسيطتين حول
الموضوع. 

الملاحظة الأولى:
حــادثــة وقـعـــت أمـــامي يــــــــوم 25
نيـسان 2004 في محكمـة مدينـة الصدر
حـيث أسـكن بـالقــرب منهـا في شـارع
فـلسطين بحدود الساعة 12 ظهراً جاءت
سيارة )بيكب( للشرطة العراقية وفيها
اثـنان من المجرمين العـراقيين متهمان
بعـمليـات خـطف وسلـب وقتل وكـان
بـانـتظـارهمـا اثنـان مـن زملائهمـا في
العصابة متخفيين بين الناس أمام باب
المحكمـة وبعـد نـزولهمـا مبـاشـرة وإذا
بهمـا يـشهـران سلاحـيهمـا ويـطلقـان
الــرصــاص بـكثــافــة لغــرض هــروب
زميليهما المجرمـين من قبضة العدالة.
إلا أن شـرطتنـا الباسلـة وأفراد حمـاية
المحكمـة الشجعـان كانـوا لهم بالمـرصاد
واستـطـاعــوا أن يلقــوا القبـض علـى
أحدهما وهروب الثاني وأفشلوا مخطط
هـؤلاء المجـرمين الـذيـن لا يمتـون لنـا
ولشعبـنا بـصلة وهـنا انـتهى المـوضوع

وعادت الأمور إلى حالتها الطبيعية..
لكن عند مشاهـدتي التلفاز مساء رأيت
في )الـسبتايـتل( على قنـاة الجزيـرة ما
أثـار استغرابي ويقول بـالحرف الواحد
).. مـراسل الجـزيـرة... تبـادل إطلاق
النـار بـين الشـرطـة العـراقيـة وبعض
المقاومـين العراقيين في محكمـة مدينة

الصدر...( انتهى الخبر.
وهنا تساءلت أهذا هو الإعلام الحقيقي
من أرض الــواقع الـذي تـدعـيه قنـاة
الجــزيـــرة أين) المـصـــداقيـــة؟؟( أين
الــواقع؟؟ أيـن الحقـيقــة؟؟ ثلــة مـن
المجـــرمين الخـــارجين عـن القــانــون
والــذين يــزرعــون الــرعب والخــوف
والإرهــــاب أصــبحـــــوا )مقــــاومـين
ومجـاهـديـن( عنــد قنــاتي الجـزيـرة

حسين مجيد النجار 
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الدكتور غالب الأنصاري
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